
صـــحفية فرنســـية مســـلمة تتحـــدث عـــن
تعرضهـــا للتهديـــدات بعـــد حملـــة تشـــويه
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

قـــالت صـــحفية مقيمـــة في فرنسا إنهـــا تعرضـــت “للعنـــف” نتيجـــة اســـتهدافها بحملـــة تشهير مـــن
قبل الإمارات وصــفتها بأنهــا متعاطفــة مــع جماعــة الإخــوان المســلمين، ممــا يعــرض صــحتها العقليــة

للخطر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت التحقيقات التي أجرتها إحدى وسائل الإعلام الفرنسية عن
كثر من  شخص ومئات المنظمات في أوروبا. تورط الإمارات في حملة تشويه استهدفت أ

وحصـــلت صـــحيفة “ميـــديا بـــارت” الفرنســـية علـــى وثـــائق أظهـــرت أن الإمـــارات اســـتأجرت “آلـــب
سيرفي”، وهي شركة استخبارات خاصة مقرها جنيف، للحصول على معلومات عن أشخاص من

.و  دولة أوروبية بين سنتي 

وأعقب ذلك حملة تشهير استهدفت الأشخاص الواردة أسماؤهم بأنهم على صلة بجماعة الإخوان
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المسلمين أو الانتماء إليها، والتي وصفتها الإمارات بأنها منظمة إرهابية. ولم ترد السفارة الإماراتية في
بـاريس علـى طلـب صـحيفة “ميـديا بـارت” للتعليـق، ويُـذكر أن أبـوظبي نفـت في السـابق مشاركتهـا في

حملات مماثلة.

وكـانت رقيـة ديـالو، مـن ضمـن قائمـة المسـتهدفين، وهـي صـحفية بـارزة قـامت بحملات حـول قضايـا
تتعلق بحقوق المرأة والإسلاموفوبيا والعنصرية ضد السود في فرنسا.

وصرحّـت ديـالو لموقـع “ميـدل إيسـت آي” قائلـة: “لقـد صُـدمت. شعـرت أن هـذا غـير عـادل للغايـة”.
وتابعت حديثها قائلة “أشعر أن الأشخاص المستهدفين هم نفس الأشخاص الذين ستستهدفهم
ــاتهم إلى حكومــة ــن أرُســلت بيان ــة المتطرفــة”، مضيفــة أن قائمــة الأشخــاص الذي الجماعــات اليميني

الإمارات العربية المتحدة “لا معنى لها”.

وتخـشى ديـالو مـن أن يكـون لاسـتهدافها مـن قبـل الإمـارات والتجسـس عليهـا عـواقب وخيمـة علـى
عملها، وأوضحت قائلة “أنا ناشطة في مجال النسوية وحقوق الشواذ جنسيا، لذا لا أفهم سبب
ربطـي بجماعـة الإخـوان المسـلمين، لكـن هـذا سـيعطي أسـبابًا للأشخـاص الذيـن هـم بالفعـل ضـدي

ويقولون إنني متساهلة جدًا مع التطرف وهم ضدي بسبب دعمي لحقوق المسلمين”.
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وتضمنــت المعلومــات المرســلة إلى أجهــزة المخــابرات الإماراتيــة أرقــام الهواتــف والتفاصــيل الشخصــية.
وقـــالت شركـــة “آلـــب ســـيرفي” إن هـــذا الاتهـــام يســـتند إلى “بيانـــات مسروقـــة” وزعمـــت أن خـــط

الاستجواب من الصحفيين يشير إلى أن الوثائق “مزورة جزئيًا”.

وبمجــرد إرســال المعلومــات إلى أجهــزة المخــابرات الإماراتيــة؛ تمكــن العملاء مــن اســتهداف الأفــراد مــن
يـــف وهميـــة وتعـــديل خلال الحملات الصـــحفية والمنتـــديات المنشـــورة حـــولهم وإنشـــاء ملفـــات تعر
صـــفحات ويكيبيـــديا. وفي بعـــض الحـــالات، تـــم العمـــل لضمـــان إغلاق الحسابـــات المصرفيـــة للأفـــراد

والمنظمات المستهدفة.

ــا الحملــة، وفي بعــض وكــان للارتبــاط بجماعــة الإخــوان المســلمين عــواقب بعيــدة المــدى علــى ضحاي
الحالات أثر ذلك على حياتهم المهنية، وتُرك ضحايا الملفات مصدومين وغاضبين ومذعورين. وأجُبر
البعض على الفرار من وطنهم، بينما خسر آخرون أعمالهم وتكبدوا خسائر مالية فادحة بالإضافة

إلى الإضرار بسمعتهم.

حصيلة الصحة العقلية
وقالت ديالو إنها لم تكن تتوقع أن ترى نفسها مدرجة في قائمة الأشخاص المستهدفين وأنها لم تعد
تشعر بالأمان. وكان لربطها بجماعة الإخوان المسلمين، وهي جماعة نأت بنفسها عنها، تأثير كبير على

عملها وصحتها العقلية.

وأوضحـت قائلـة “بـالطبع كـان لهـا تـأثير سـلبي للغايـة. هنـاك الكثـير مـن الإسلاموفوبيـا في الصـحافة،
وكـوني واحـدة مـن ضمـن عـدد قليـل جـدًا مـن المسـلمين الذيـن يظهـرون في المجـال العـام، كنـت قلقـة

بشأن الكيفية التي يمكن أن يؤدي به هذا إلى تشويه سمعة عملي”.

وقالت ديالو إنه بعد ربطها بجماعة الإخوان المسلمين، تعرضت لبعض  المضايقات، وهو ما وجدته
مقلقًـا. وصرحـت قائلـة “بصـفتي امـرأة مسـلمة سـوداء، خاصـة في فرنسـا، فقـد عرضّـني هـذا للعنـف؛
حيث أتلقى تهديدات باستمرار، من الموت إلى الاغتصاب، وأنا قلقة للغاية بشأن الكيفية التي سيؤدي

بها ذلك إلى تضخيم التهديدات التي أتلقاها بالفعل”.

واضطرت الصحفية والكاتبة إلى إعادة التفكير فيما تنشره على الإنترنت بالإضافة إلى تواجدها على
منصات التواصل الاجتماعي، وقالت إنها لم تكن تريد الظهور للعلن  لبعض الوقت على الرغم من

أن هذا جزء من عملها.

واتصلت ديالو منذ ذلك الحين بمحاميها وطلبت الدعم، لكنها لا تزال تتعامل مع رد الفعل العنيف
والمضايقات من كونها في الطرف المتلقي لحملة كراهية على الإنترنت.

وأوردت قائلــة “أنــا قلقــة لأنــني اســتُهْدِفْتُ مــن قَبْــل بتهديــدات عنيفــة، الأمــر الــذي زاد مــن الشكــوك



تجاهي، وخاصة الشكوك الموجهة ضد المسلمين”. كما أثارت ديالو مخاوف بشأن التجسس عليها،
والمعلومات الحساسة التي تعمل معها غالبًا كصحفية يتم نقلها إلى حكومة الإمارات العربية المتحدة.

محاولة فاشلة؟
وشكـــك العديـــد مـــن الأشخـــاص الذيـــن تـــم اســـتهدافهم في الحملـــة في عمليـــة اختيـــار الأشخـــاص
المســتهدفين. وقــالت ديــالو “لا أعتقــد أن الحملــة نجحــت. لقــد نســخوا ولصــقوا قائمــة بالأشخــاص

المستهدفين من قبل اليمين المتطرف”.

ومن بين الأشخاص الآخرين الذين تم استهدافهم في الحملة حشمت خليفة، عضو مجلس الأمناء
لمنظمة الإغاثة الإسلامية العالمية، إذ جرى ربط اسمه بالإرهاب بعد عمله مع منظمة إنسانية مصرية

في البوسنة خلال التسعينات.

وبحثت شركة “آلب سيرفي” أيضًا في تاريخ خليفة على منصات التواصل الاجتماعي واتهمته بنشر
ــة للساميــة في أعقــاب حــرب إسرائيــل علــى غــزة في ســنة ، ممــا أجــبره علــى منشــورات معادي

الاستقالة من منصب الوكيل.

وفي بلجيكا، قال المحلل السياسي فؤاد غندول، الذي استُهدف أيضًا، إنه لا صلة له بجماعة الإخوان
المسـلمين. وزفقًـا لصـحيفة “لـو سـوار”، تمـت إضـافته إلى القائمـة بسـبب عضـويته في منظمـة منحلـة

حاليا تدعم الأصوات الإسلامية التقدمية.

يــداتها وأجُــبرت المطربــة منــال ابتســام علــى تــرك عــرض للمــواهب في ســنة  بعــد أن ظهــرت تغر
القديمة المتعلقة بالهجمات الإرهابية في نيس وسان إتيان دو روفراي، ونددت فيما بعد بالتغريدات
يـدات كتبـت في لحظـة غضـب لانتقـاد “التمـا بين قائلـة إنهـا تحـب فرنسـا وتـدين العنـف وأن التغر

الإرهاب والدين”.

وفي حين أن الحملة لم تمنع ديالو من الاستمرار في عملها كصحفية، إلا أنها قالت إنها مضطرة حاليًا
كبر من المضايقات والتجسس عليها. ونوهت قائلة إلى اتباع أساليب مختلفة لحماية نفسها بشكل أ
“سأتوجه إلى المنظمات الدولية التي تدعم وتحمي الصحفيين المعرضين للخطر وأحاول حماية نفسي

جسديًا ورقميًا”.
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